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صادر عن

ــرف  ــبكات الص ــور ش ــحايا وتده ــاب الس ــار الته ــن انتش ــة بي ــة العلاق ــف الورق تكش
الصحــي فــي عــدن ولحــج، مــن خلال تحليــل مخبــري ووبائــي للمســببات الجرثوميــة 
ــي  ــوث البيئ ــاهم التل ــف س ــح كي ــة. وتوض ــادات الحيوي ــا للمض ــاط مقاومته وأنم
وضعــف البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي خلــق بيئــة مواتيــة لعــودة الأوبئــة وارتفــاع 

ــة.  ــدلات الإصاب مع
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الملخص

 في البيئــات التي تعانــي مــن تدهــور 
ً
، خصوصــاً

ً
 كــبيراً

ً
 صحيــاً

ً
عــد التهابــات السحايــا مــن الحــالات المرضيــة الخــطيرة التي تمثــل تحديــاً

ُ
تُ

البنيــة التحتيــة للصــرف الصحي. هدفــت هــذه الورقــة إلى تحديــد المسببــات الجرثوميــة لالتهــاب السحايــا وتحليــل علاقتهــا بتدهــور 
منظومــة الصــرف الصحي في محافــظتي عــدن ولحج، مــن خلال دمــج التحليــل المخبري والوبائــي. اعتمــدت الورقــة على تحليــل عينــات 
الفحوصــات  باســتخدام  الميكروبــات  وتشخيــص  عــزل  تــم  حيــث  بإصابتهــم،  المشتبــه  للمــر�ضى   )CSF( الشــوكي  الدمــاغي  الســائل 
 Polymerase الميكروبيولوجيــة القياســية، بمــا في ذلــك صبغــة جــرام والزراعــة البكتيريــة، بالإضافــة إلى اســتخدام تقنيــات جزيئيــة مثــل

Chain Reaction لتأكــيد التشخــيص والتوصــيف الــجيني لــلسلالات.

 Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae أظهــرت النتائــج أن أبــرز المسببــات كانــت
 لانتشــار الحــالات، حيــث تــم ربــط التوزيــع الجغــرافي 

ً
 مكانيــاً

ً
 وبائيــاً

ً
مــع وجــود تنــوع جــيني ملحــوظ بين العــزلات. كمــا شــملت الورقــة تحلــيلاً

للإصابــات ببــؤر تلــوث الميــاه وطفــح الصــرف الصحي، وأظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط إحصائــي واضح بين المناطــق ذات البنيــة التحتيــة 
في  زيــادة  لوحظــت  حيــث  الحيويــة،  المضــادات  مقاومــة  أنمــاط  تقييــم  تــم  ذلــك،  إلى  إضافــة  الأصابــة.  معــدلات  وارتفــاع  المتدهــورة 
الــسلالات المقاومــة، ممــا يعكــس تــأثير الضغــط الانتقائــي الناتــج عــن التلــوث البــيئي. وفي إطــار تطويــر العمــل المخبري، تــم تقييــم كفــاءة 
البروتوكــولات التشخيصيــة المســتخدمة، حيــث أظهــرت التقنيــات الجزيئيــة دقــة وســرعة أعلى مقارنــة بالطــرق التقليديــة. وتلخــص 
الورقــة إلى أهميــة تعزيــز نظــم الصــرف الصحي، وتطويــر قــدرات التشخيــص المخبري، وتطبيــق برامــج مراقبــة فعالــة للحــد مــن انتشــار 

التـهـاب السحاـيـا والـسـيطرة على الفاـشـيات المـسـتقبلية.
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يُُعــد التهــاب السحايــا )meningitis( مــن أخطــر الأمــراض المعديــة التي تصيــب الجهــاز العــصبي المركــزي، حيــث يتــميز بســرعة تطــوره 
الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وينتــج هــذا المــرض عــن التهــاب  بــه، خاصــة في  وارتفــاع معــدلات المراضــة والوفيــات المرتبطــة 
الأغشــية المحيطــة بالدمــاغ والحبــل الشــوكي نتيجــة الإصابــة بمسببــات ميكروبيــة متعــددة تشــمل البكتيريــا والفيروســات والفطريــات، 

إلا أن اــلشكل البــكتيري يُُــعد الأكثر خــطورة ــمن الناحــية الــسريرية.

 
ً
، حيث تم تسجيل ما يقارب 2.5 مليون حالة سنوياً

ً
 كبيراً

ً
 صحياً

ً
تشير التقارير العالمية إلى أن التهاب السحايا لا يزال يمثل تحدياً

على مســتوى العالــم، مــع مئــات الآلاف مــن الوفيــات، إضافــة إلى أن نحــو %20 مــن الناجــيين يعانــون مــن مضاعفــات عصبيــة دائمــة. 
المسببــات  أهــم  مــن   Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae مثــل  البكتيريــا  عــد 

ُ
وتُ

.
ً
الرئيـسـية للـمـرض، وهي مـسـؤولة ـعـن نـسـبة ـكـبيرة ـمـن الـحـالات والوفـيـات عالمـاًي

ولا يقتصــر انتشــار التهــاب السحايــا على العوامــل البيولوجيــة فقــط، بــل يتأثــر بــشكل كــبير بالعوامــل البيئيــة والاجتماعيــة، حيــث 
 في زيــادة معــدلات 

ً
 محوريــاً

ً
تلعــب الظــروف المعيشــية السيئــة، والاكتظــاظ السكانــي، وضعــف خدمــات الميــاه والصــرف الصحي دوراً

انتقــال العــدوى وانتشــار الفاشــيات. وقــد أظهــرت الدراســات أن المناطــق التي تعانــي مــن تدهــور البنيــة التحتيــة للصــرف الصحي تكــون 
أكثر عرضــة لانتشــار الأمــراض المعديــة، بمــا في ذلــك التهــاب السحايــا، نتيجــة لتلــوث مصــادر الميــاه وارتفــاع مســتوى التعــرض للعوامــل 

ضـة. الممرـ

وفي اليمــن، خاصــة محافــظتي عــدن ولحج، تــزداد أهميــة دراســة هــذا المــرض في ظــل التدهــور المســتمر في خدمــات الصــرف الصحي 
وتكــرار طفــح المجــاري، ممــا يخلــق بيئــة مناســبة لانتشــار الميكروبــات الممرضــة. كمــا أن محدوديــة الإمكانيــات التشخيصيــة في بعــض 

سـتجابة للـحـالات. ثـر على ـسـرعة الـا بـة التشخـيـص الدقـيـق ويؤـ يـد ـمـن صعوـ المـخـتبرات، وضـعـف اـسـتخدام التقنـيـات الحديـثـة، يزـ

، حيث تســهم البيئات الملوثة، خاصة مياه الصرف 
ً
 إضافياً

ً
من جهة أخرى، يمثل تزايد مقاومة المضادات الحيوية )AMR( تحدياً

الصحي، في تعزيــز انتقــال الجينــات المقاومــة بين البكتيريــا، ممــا يــؤدي إلى ظهــور سلالات أكثر مقاومــة ويحــد مــن فعاليــة العلاجــات 
 مــن هــذه المعطيــات، تأتــي هــذه الورقــة لتقديــم تحليــل متكامــل يجمــع بين التوصيــف الميكروبيولــوجي للمسببــات، 

ً
المتاحــة. وانطلاقــاً

والتحليــل الوبائــي المكانــي المرتبــط ببــؤر التلــوث البــيئي، إضافــة إلى تقييــم أنمــاط مقاومــة المضــادات الحيويــة وكفــاءة البروتوكــولات 
التشخيصيــة. ويهــدف هــذا الــنهج إلى تــوفير فهــم شــامل لطبيعــة المــرض في البيئــة المحليــة، والمســاهمة في دعــم استراتيجيــات الوقايــة 

والــسيطرة على التــهاب السحاــيا في محاــفظتي ــعدن ولحج.

المقدمة
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يعُُــد التهــاب السحايــا مــن الأمــراض المعديــة الخــطيرة الي تهــدد الحيــاة، خاصــة في الــدول الناميــة التي تعانــي مــن ضعــف البنية التحتية 
 في حالات الاشتباه والإصابة بالتهاب 

ً
 ملحوظاً

ً
 في عدن ولحج، شهدت السنوات الأخيرة تزايداً

ً
الصحية والبيئية. وفي اليمن، وتحديداً

السحايا، بالتزامن مع تدهور واضح في منظومة الصرف الصحي وانتشار طفح المجاري وتلوث مصادر المياه.

الدقيــق  بالتحديــد  يتعلــق  فيمــا  هنــاك فجــوة معرفيــة واضحــة  تــزال  لا  الحــالات وعلاجهــا،  في تشخيــص  المبذولــة  الجهــود  ورغــم 
 مــا يتــم الاعتمــاد على بروتوكــولات علاجيــة عامــة دون وجــود بيانــات مخبريــة محدثــة 

ً
، حيــث غالبــاً

ً
للمسببــات الجرثوميــة الســائدة محليــاً

تعكــس الواقــع الوبائــي في هــذه المناطــق. كمــا أن محدوديــة اســتخدام التقنيــات الجزيئيــة مثــل PCR في العديــد مــن المخــتبرات قــد يــؤدي 
يـة صعـبـة الـعـزل. سـية أو بكتيرـ  في الـحـالات التي تـكـون فيـهـا مسبـبـات فيروـ

ً
اًص إلى نـقـص في دـقـة التشخـيـص، خصوـ

إضافــة إلى ذلــك، لا توجــد دراســات كافيــة تربــط بــشكل مــنهجي بين التوزيــع الجغــرافي لحــالات التهــاب السحايــا وبــؤر التلــوث البــيئي 
الناتجــة عــن انهيــار شــبكات الصــرف الصحي، الأمــر الــذي يحــد مــن القــدرة على فهــم العلاقــة الوبائيــة بين البيئــة وانتشــار المــرض. كمــا 
عــد بيئــة خصبــة لنشــوء سلالات ميكروبيــة مقاومــة للمضــادات الحيويــة، إلا أن مقاومــة 

ُ
أن البيئــات الملوثــة بميــاه الصــرف الصحي تُ

المضــادات )AMR( في ـهـذه المناـطـق لا ـتـزال مـحـدودة وغير محدـثـة، مـمـا يـضـع الأطـبـاء أـمـام تحدـيـات ـكـبيرة في اختـيـار اـلـعلاج المناـسـب.

البروتوكــولات  تكــون  قــد  الصحيــة، حيــث  الأزمــات  أو  التــف�شي  فترة  المخــتبرات تحديــات إضافيــة خلال  تواجــه  ذلــك،  علاوة على 
التشخيصيــة التقليديــة )مثــل الزراعــة والصبغــات( غير كافيــة مــن حيــث الســرعة والدقــة، ممــا يؤثــر على الكشــف المبكــر للحــالات 

والــسيطرة عى انتــشار المـمرض.

بنــاءًً على ماســبق، تتمحــور مشكلــة البحــث حــول غيــاب دراســة متكاملــة تجمــع بين التوصيــف الميكروبيولــوجي الدقيــق للمسببــات، 
والتحليــل الوبائــي المكانــي المرتبــط بتدهــور الصــرف الصحي، وتقييــم أنمــاط مقاومــة المضــادات الحيويــة، إضافــة إلى تحليــل كفــاءة 
البروتوكــولات التشخيصيــة المســتخدمة. ومــن هنــا تنبــع الحاجــة الملحــة لإجــراء دراســة مخبريــة ووبائيــة شــاملة في محافــظتي عــدن 
ولحج، تهدف إلى سد هذه الفجوات المعرفية، ودعم صناع القرار ببيانات علمية دقيقة تسهم في تحسين استراتيجيات التشخيص 

واـلـعلاج والوقاـيـة ـمـن التـهـاب السحاـيـا.

مشكلة البحث 
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الهــدف العــام: يهــدف هــذا البحــث إلى تحديــد المسببــات الجرثوميــة لالتهــاب السحايــا ودراســة علاقتهــا بتدهــور منظومــة الصــرف 
الصحي في محافظــي عــدن ولحج، مــن خلال دمــج التحليــل المخبري والوبائــي لتــوفير فهــم شــامل يدعــم تحــسين التشخيــص والــعلاج 

والوقاــية.

الأهداف الخاصة: 
يهــدف هــذا البحــث إلى تعميــق الفهــم العــلمي لمــرض التهــاب السحايــا مــن خلال التعــرف على العوامــل الميكروبيــة المسببــة لــه وتحليــل 
أنظمــة  تدهــور  خاصــة  البيئيــة،  بالعوامــل  وعلاقتــه  المــرض  انتشــار  أنمــاط  دراســة  إلى  إضافــة  والجينيــة،  البيولوجيــة  خصائصهــا 

الــصرف الصحي وتــلوث المــياه.

كمــا يســاعد في تقييــم اســتجابة هــذه الميكروبــات للعلاجــات المتاحــة والكشــف عــن أنمــاط مقاومــة المضــادات الحيويــة، إلى جانــب 
مـن انتـشـار الممـرض. مـن حـيـث الدـقـة والـسـرعة، كـمـا يـسـهم في دـعـم الجـهـود الصحـيـة للـحـد ـ سـائل التشخـيـص المخبري ـ تـحـسين كـفـاءة وـ

أهمية البحث 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول أحــد أخطــر الأمــراض المعديــة وهــو التهــاب السحايــا، والــذي يُُعــد مــن الحــالات الإســعافية 
 في البيئــات التي تعانــي مــن ضعــف الخدمــات الصحيــة وتدهــور البنيــة 

ً
ذات المضاعفــات الســريعة والخــطيرة على الحيــاة، خصوصــاً

التحتيــة الأساســية مثــل شــبكات الصــرف الصحي ومصــادر الميــاه. وفي محافــظتي عــدن ولحج، يكتســب هــذا الموضــوع أهميــة مضاعفــة 
في  والنقــص  السكانــي  والضغــط  البــيئي  التدهــور  مــع  بالتزامــن  الأخيرة،  الســنوات  خلال  بالإصابــة  الاشتبــاه  معــدلات  تزايــد  نتيجــة 

الخدــمات الصحــية المتقدــمة.

في  السحايــا  الجرثوميــة لالتهــاب  للمسببــات   
ً
دقيقــاً  

ً
 ميكروبيولوجيــاً

ً
توصيفــاً يقــدم  أنــه  في  البحــث  لهــذا  العلميــة  الأهميــة  تتمثــل 

 Neisseria meningitidis , وتحديــد الأنــواع الســائدة مثــل )CSF( البيئــة المحليــة، مــن خلال تحليــل عينــات الســائل الدمــاغي الشــوكي
Haemophilus influenzae هــذا التوصيــف يســاهم في ســد فجــوة معرفيــة مهمــة تتعلــق بغيــاب بيانــات محليــة حديثــة حــول أنمــاط 
المسببــات في عــدن ولحج، ممــا يدعــم تطويــر بروتوكــولات تشخيــص وعلاج أكثر دقــة وملائمــة للواقــع الوبائــي. كمــا تبرز أهميــة البحــث 
في جانبــه الجــزيئي، حيــث يســاهم اســتخدام التقنيــات الحديثــة في تحــسين دقــة التشخيــص وتحديــد التنــوع الجــيني للــسلالات. هــذا 
الأمــر يســاعد على كشــف دخــول سلالات جديــدة أو متحــورة إلى المنطقــة، وهــو مــا لــه انعكاســات مباشــرة على فهــم ديناميكيــة انتشــار 

الممـرض وتـطـوره.

ومــن الناحيــة الوبائيــة، يقــدم البحــث قيمــة كــبيرة مــن خلال تحليــل التوزيــع الجغــرافي للحــالات وربطهــا بمناطــق تدهــور الصــرف 
الصحي وتلــوث الميــاه. هــذا الربــط يســهم في توضيــح العلاقــة بين العوامــل البيئيــة وانتشــار التهــاب السحايــا، ويعــزز مفهــوم “الارتبــاط 
الوبائــي” الــذي يمكــن أن يســتخدم في تحديــد المناطــق الأكثر عرضــة للخطــر، وبالتــالي توجيــه التــدخلات الصحيــة والوقائيــة بــشكل 

أكثر فعالــية.

وتكمــن أهميــة إضافيــة في محــور مقاومــة المضــادات الحيويــة )AMR(، حيــث يســاعد البحــث في الكشــف عــن أنمــاط المقاومــة لــدى 
العــزلات البكتيريــة، وهــو مــا يُُعــد ذا أهميــة ســريرية كــبيرة في ظــل الاســتخدام العشــوائي للمضــادات الحيويــة في بعــض البيئــات. إن فهــم 
هــذه الأنمــاط يســاهم في تحــسين اختيــار الــعلاج المناســب وتقليــل معــدلات الفشــل الــعلاجي. أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فــإن هــذا 
، ومقارنتهــا بالتقنيــات الحديثــة، ممــا يســاعد في تطويــر 

ً
البحــث يكتســب أهميــة في تقييــم البروتوكــولات التشخيصيــة المســتخدمة حاليــاً

سـتجابة الـسـريعة خلال فترات الـتـف�شي أو الأوبـئـة. يـز قدرتـهـا على الـا يـة وتعزـ أداء المـخـتبرات المركزـ

، فــإن هــذه الورقــة تقــدم قيمــة استراتيجيــة لصنــاع القــرار في القطــاع الصحي والبــيئي، مــن خلال تــوفير بيانــات علميــة دقيقــة 
ً
وأخيراً

يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تحــسين أنظمــة الصــرف الصحي، وتطويــر برامــج المراقبــة الوبائيــة، وتعزيــز قــدرات الاســتجابة المبكــرة، بمــا 
يـسـهم في الـحـد ـمـن انتـشـار التـهـاب السحاـيـا وتقلـيـل الـعـبء الصحي في محاـفـظتي ـعـدن ولحج.

أهداف البحث 
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أسئلة البحث
ســؤال البحــث الرئيــس: مــاهي المسببــات الجرثوميــة لالتهــاب السحايــا، ومــا مــدى ارتباطهــا بتدهــور منظومــة الصــرف الصحي في 

والمخبري؟ الوباــئي  والتحلــيل  ـلوجي  الميكروبيوـ التوصــيف  ــمن خلال  ــعدن ولحج،  محاــفظتي 

الأسئلة الفرعية: 
1. مــا هي أنــواع الميكروبــات )البكتيريــة أو الفيروســية( المعزولــة مــن عينــات الســائل الدمــاغي الشــوكي )CSF( لمــر�ضى التهــاب السحايــا 

في ـعـدن ولحج؟

2. ماهي النسب المئوية لانتشار كل نوع من المسببات الجرثومية؟ 

3. هل توجد سلالات جينية متميزة أو متحورة ضمن العزلات المحلية يمكن الكشف عنها باستخدام التقنيات الجزيئية؟ 

 في محافظتي عدن ولحج؟ 
ً
4. كيف يتوزع انتشار حالات التهاب السحايا جغرافياً

5. هل توجد علاقة بين مناطق تدهور الصرف الصحي )طفح المجاري وتلوث المياه( وزيادة معدلات الإصابة؟ 

6. ما هي المناطق الأكثر عرضة لانتشار المرض بناءًً على التحليل المكاني؟ 

7. ما مدى حساسية أو مقاومة العزلات الجرثومية للمضادات الحيوية المستخدمة في المستشفيات المحلية؟ 

8. هل توجد أنماط متزايدة من مقاومة المضادات الحيوية بين مسببات التهاب السحايا؟ 

9. هل يمكن ربط ظهور السلالات المقاومة بعوامل بيئية مثل التلوث بمياه الصرف الصحي؟ 

10. مــا مــدى كفــاءة الطــرق التشخيصيــة التقليديــة )الــزرع والصبغــات( مقارنــة بالتقنيــات الجزيئيــة في الكشــف عــن مسببــات 
السحاــيا؟ التــهاب 

11. هل تساهم التقنيات الحديثة في تحسين سرعة ودقة التشخيص أثناء فترات التف�شي؟ 

12. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المختبرات في التشخيص المبكر للحالات؟ 

منهجية البحث 

نــوع الدراســة: تعتمــد هــذه الورقــة على تصميــم وصفي-تحلــيلي يجمــع بين المــنهج المخبري والمــنهج الوبائــي المكانــي، بهــدف دراســة 
المسببات الجرثومية لالتهاب السحايا وعلاقتها بتدهور منظومة الصرف الصحي في محافظتي عدن ولحج خلال فترة زمنية محددة.
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التوصيف الميكروبيولوجي والنمط الجيني للمسببات 
يُُعــد هــذا المحــور الأســاس العــلمي للدراســة، حيــث يركــز على التعــرف الدقيــق على المسببــات الجرثوميــة لالتهــاب السحايــا مــن خلال 
تحليــل عينــات الســائل الدمــاغي الشــوكي )CSF( للمــر�ضى في محافــظتي عــدن ولحج، باســتخدام كل مــن الطــرق التقليديــة والتقنيــات 
الجزيئية الحديثة. مما يساعد في تحسين التشخيص واختيار العلاج المناسب. كما يساهم استخدام تقنيات مثل PCR في الكشف 

ـعـن اـلـسلالات المختلـفـة وتتـبـع انتـشـارها، خاـصـة في ـظـل الـتـغيرات البيئـيـة.

1. التوصيف الميكروبيولوجي للمسببات: يعتمد التشخيص المخبري لالتهاب السحايا على تحليل CSF عبر: 

• صبغة جرام 	

• الزراعة البكتيرية 	

• الاختبارات البيوكيميائية 	

عــد الزراعــة البكتيريــة المعيــار الــذهبي لتحديــد المسبــب، حيــث يتــم مــن خلالهــا عــزل البكتيريــا وتحديــد حساســيتها للمضــادات 
ُ
وتُ

ـتشير الدراــسات إلى أن أــهم المسبــبات الجرثومــية لالتــهاب السحاــيا وتــشمل: ـية. وـ الحيوـ

• 	 Streptococcus pneumoniae

• 	 Haemophilus influenzae

، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة. 
ً
وهي مسؤولة عن معظم حالات التهاب السحايا البكتيري عالمياً

 ،
ً
 أساســياً

ً
الجزيئيــة جــزءاً التقنيــات  التشخيــص، أصبحــت  تطــور  مــع  الجزيئيــة:  التقنيــات  باســتخدام  الجــيني  التوصيــف   .2

وأهمــها:
• 	 Polymerase Chain Reaction

ستخدم هذه التقنية للكشف عن المادة الوراثية للممرضات مباشرة من عينات CSF، وتتميز بـ: 
ُ
تُ

• حساسية ونوعية عالية 	

• سرعة في الحصول على النتائج 	

• القدرة على الكشف حتى في حالات سالبة الزرع 	

كمــا أظهــرت الدراســات أن PCR قــادر على الكشــف عــن المسببــات الرئيســية حتى في العينــات التي لــم تــنجح فيهــا الزراعــة، ممــا 
يحــسن ــمن دــقة التشخــيص.

3. أهمية التوصيف الجيني في تتبع السلالات: يساعد التوصيف الجيني في: 
• 	 )Genotypes( تحديد الأنماط الجينية

• 	 )Serotypes( تحديد السيروتايب

• تتبع انتشار السلالات أثناء الفاشيات 	

كما يُُستخدم في دعم أنظمة الترصد الوبائي، حيث يتم تحليل العلاقات الجينية بين العزلات لتحديد مصدر العدوى وانتشارها، 
وهو ما أشارت إليه Centers for Disease Control and Prevention في دورها في تتبع السلالات خلال الفاشيات.

المحور الأول



9

الحرب التي أضعفت النساء في اليمن.. النظام الصحي والحماية الاجتماعية للمرأة في اليمن

التحليل الوبائي المكاني وارتباطه ببؤر التلوث البيئي 
يهــدف هــذا المحــور إلى دراســة التوزيــع الجغــرافي لحــالات التهــاب السحايــا في محافــظتي عــدن ولحج، وربطهــا بالعوامــل البيئيــة، خاصــة 
تدهــور منظومــة الصــرف الصحي وتلــوث مصــادر الميــاه، وذلــك لفهــم أنمــاط انتشــار المــرض وتحديــد المناطــق عاليــة الخطــورة. كمــا 

ضـة للإصاـبـة، ودـعـم الجـهـات الصحـيـة في توجـيـه الـتـدخلات الوقائـيـة ـبـشكل فـعـال. يـسـاهم في تحدـيـد المناـطـق الأكثر عرـ

1. التحليــل الوبائــي المكانــي للحــالات: يعتمــد التحليــل الوبائــي المكانــي على اســتخدام بيانــات المــر�ضى وربطهــا بالموقــع الجغــرافي، 
افـيـة بـهـدف: مـات الجغر ـمـن خلال أدوات مـثـل نـظـم المعلوـ

• 	 
ً
تحديد توزيع الحالات جغرافيا

• الكشف عن التجمعات المرضية 	

• تحديد البؤر الوبائية 	

وقــد أظهــرت الدراســات أن التهــاب السحايــا لا يتــوزع بــشكل عشــوائي، بــل يظهــر في أنمــاط مكانيــة واضحــة، حيــث تــم تحديــد بــؤر 
ذات مــعدلات إصاــبة مرتفــعة باــستخدام التحلــيل المكاــني.

البــيئي والصــرف الصحي وانتشــار المــرض: تلعــب العوامــل البيئيــة، خاصــة ضعــف خدمــات الميــاه  التلــوث  2. العلاقــة بين 
إلى: ــيؤدي تدــهور الــصرف الصحي  ـمراض المعدــية. حــيث  الـأ انتــشار  في   

ً
ـاًي  محورـ

ً
والــصرف الصحي، دوراً

• تلوث مصادر المياه 	

• زيادة التعرض للعوامل الممرضة 	

• تسهيل انتقال العدوى بين السكان 	

وقــد أكــدت الدراســات أن ضعــف خدمــات الميــاه والصــرف الصحي يرتبــط بزيــادة خطــر الإصابــة بالأمــراض المعديــة، حيــث يــؤدي 
ـسوء النظاــفة إلى ارتــفاع مــعدلات الــعدوى. اــستخدام المــياه غير المعالــجة وـ

3. التحليل الإحصائي للارتباط الوبائي: يتم في هذا الجزء اختبار العلاقة بين: 

• تدهور الصرف الصحي )متغير بيئي( 	

• معدلات الإصابة بالتهاب السحايا )متغير صحي( 	

• باستخدام أدوات إحصائية مثل: 	

• 	 Chi-square test

• 	 Relative Risk

• التحليل المكاني 	

4. تحديد البؤر الوبائية: يساعد التحليل المكاني في تحديد المناطق ذات الخطورة العالية، والتي تتميز بـ: 

• ارتفاع معدلات الإصابة 	

• ضعف خدمات الصرف الصحي 	

• ارتفاع الكثافة السكانية 	

وقــد أثبتــت الدراســات أن الــسكان في المناطــق المصنفــة كبــؤر وبائيــة يكونــون أكثر عرضــة للإصابــة، وأن توجيــه التــدخلات الصحيــة 
لـهـذه المناـطـق يُُـعـد استراتيجـيـة فعاـلـة للـسـيطرة على الممـرض.

المحور الثاني
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 )AMR( اختبار الحساسية الدوائية ومقاومة المضادات الحيوية
يُُعــد هــذا المحــور مــن أهــم المحــاور الســريرية والبحثيــة في دراســة التهــاب السحايــا، حيــث يركــز على تقييــم اســتجابة الميكروبــات 
المعزولــة مــن عينــات الســائل الدمــاغي الشــوكي )CSF( للمضــادات الحيويــة، إضافــة إلى تحليــل أنمــاط مقاومــة المضــادات الحيويــة 
وعلاقتهــا بالعوامــل البيئيــة، خاصــة تدهــور الصــرف الصحي. كمــا يســاهم اختبــار الحساســية الدوائيــة في تحديــد مــدى اســتجابة 
الميكروبــات للمضــادات الحيويــة والكشــف عــن الــسلالات المقاومــة. كمــا يســاعد في توجيــه الــعلاج المناســب والحــد مــن انتشــار مقاومــة 

المــضادات المرتبــطة بالعواــمل البيئــية.

1. اختبار الحساسية الدوائية )AST(: يتم تقييم حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية باستخدام طرق قياسية، وأهمها:

• 	 )Kirby-Bauer( طريقة الانتشار بالأقراص

• 	 CLSI تفسير النتائج وفق معايير

ويهدف هذا الاختبار إلى تحديد فعالية المضادات الحيوية المستخدمة ضد المسببات الرئيسية مثل: 

• 	 Haemophilus influenzae

• 	 Neisseria meningitidis

• 	 Streptococcus pneumoniae

• حيث يتم تصنيف النتائج إلى: 	

• 	 )Sensitive( حساسة

• 	 )Intermediate( متوسطة

• 	 )Resistant( مقاومة

2. أنماط مقاومة المضادات الحيوية )AMR Patterns(: تشير الدراسات إلى أن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت مشكلة 
صحية عالمية متزايدة، حيث تؤدي إلى انخفاض فعالية العلاجات التقليدية وزيادة معدلات المضاعفات. وقد تم رصد:

• زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الشائعة 	

• 	 )MDR( ظهور سلالات متعددة المقاومة

• انخفاض فعالية بعض البروتوكولات العلاجية 	

وترتبط هذه الظاهرة بالاستخدام المفرط أو غير المنظم للمضادات الحيوية، خاصة في البيئات ذات الموارد المحدودة. 

المضــادات  انتشــار مقاومــة  في   
ً
 محوريــاً

ً
الصحي دوراً الصــرف  ميــاه  تلعــب  المقاومــة:  انتشــار  في  الصحي  الصــرف  ميــاه  3. دور 

على: تحــتوي  حــيث  ـية،  الحيوـ

• بقايا المضادات الحيوية 	

• بكتيريا مقاومة 	

• جينات مقاومة قابلة للانتقال 	

وقــد أظهــرت الدراســات أن المضــادات الحيويــة وبقاياهــا تصــل إلى ميــاه الصــرف الصحي عبر إفــرازات الإنســان، ممــا يجعــل هــذه 
 لانتشــار المقاومــة. كمــا وجــد أن البكتيريــا المقاومــة يمكــن أن تبقــى حيــة حتى بعــد معالجــة ميــاه الصــرف، ممــا يســمح 

ً
 مهمــاً

ً
البيئــة خزانــاً

بانتقالـهـا إلى البيـئـة والمـيـاه الـسـطحية.

المحور الثالث
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4. العلاقــة بين البيئــة ومقاومــة المضــادات: تفســر العلاقــة بين التلــوث البــيئي ومقاومــة المضــادات مــن خلال مفهــوم “الصحــة 
بـط بين: الواحــدة )One Health(” واـلـذي يرـ

• صحة الإنسان 	

• البيئة 	

• الكائنات الدقيقة 	

• حيث يؤدي التلوث البيئي إلى: 	

• خلق “ضغط انتقائي” يعزز بقاء البكتيريا المقاومة 	

• زيادة تبادل المقاومة بين الميكروبات 	

• انتشار السلالات المقاومة في المجتمع 	
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تقييم كفاءة البروتوكولات التشخيصية المخبرية تحت ظروف التف�شي 
يُُعــد التشخيــص المخبري الســريع والدقيــق لالتهــاب السحايــا مــن الركائــز الأساســية للســيطرة على المــرض، خاصــة في البيئــات ذات 
المــوارد المحــدودة مثــل عــدن ولحج، حيــث يــؤدي التأخــر في التشخيــص إلى زيــادة معــدلات المضاعفــات والوفيــات. كمــا يســهم تقييــم 

ـيز أنظــمة الإــنذار المبــكر. ـكولات التشخيصــية في تــحسين ــجودة التشخــيص، وتقلــيل الــتأخير في اــلعلاج، وتعزـ البروتوـ

عــد الزراعــة 
ُ
CSF. وتُ 1. البروتوكــولات التشخيصيــة التقليديــة: تعتمــد المخــتبرات على صبغــة جــرام، الزراعــة البكتيريــة، وتحليــل 

البكتيريــة المعيــار الــذهبي، لكنهــا تتأثــر باســتخدام المضــادات الحيويــة قبــل سحــب العينــة، كمــا يحتــاج إلى وقــت طويــل للحصــول على 
ـخر التشخــيص. النتاــئج، مــما ــقد يؤـ

عــد تقنيــة Polymerase Chain Reaction مــن أهــم الأدوات الحديثــة، حيــث توفــر حساســية 
ُ
2. التقنيــات الجزيئيــة الحديثــة: تُ

عاليــة وســرعة في التشخيــص، إضافــة إلى قدرتهــا على الكشــف في الحــالات ســالبة الــزرع. وقــد أثبتــت الدراســات أنهــا تحســن مــن دقــة 
التشخــيص ــبشكل ــكبير.

3. المقارنــة بين الطــرق التشخيصيــة: تــشير الدراســات إلى أن صبغــة جــرام ســريعة لكنهــا أقــل دقــة، بينمــا الزراعــة دقيقــة لكنهــا 
PCR يجــمع بين الــسرعة والدــقة. لذــلك ــفإن الدــمج بين ــهذه الــطرق يُُــعد أفــضل نهج تشــخي�صي. بطيئــة، في حين أن 

4. التحديــات في المخــتبرات المحليــة: تعانــي المخــتبرات في البيئــات محــدودة المــوارد مــن نقــص الأجهــزة الحديثــة مثــل PCR، وضعــف 
سـرعته، خاـصـة اثـنـاء التفـشـيات. ثـر على ـجـودة التشخـيـص وـ بـة، مـمـا يؤـ الإمكانـيـات الفنــية، ونـقـص الـكـوادر المدرـ

النتائج 
أظهــرت نتائــج التحليــل المخبري لعينــات الســائل الدمــاغي الشــوكي )CSF( أن نســبة العينــات الإيجابيــة للنمــو الميكروبــي تراوحــت بين 
)%30-45( مــن إجمــالي الحــالات المشتبــه بهــا، في حين كانــت بــاقي الحــالات ســالبة النمــو أو ذات مسببــات فيروســية محتملــة. و تــبيّّن أن 

كـدة. البكتيريــا كانــت المسبــب الــرئي�سي، حيــث شكلــت مــا يقــارب )%80-70( ـمـن الـحـالات المؤـ

مــن حيــث التوزيــع النــوعي، سجلــت البكتيريــا موجبــة الجــرام بنســبة تقــارب )%70-60( مقابــل )%40-30( للبكتيريــا ســالبة الجــرام. 
 Neisseria meningitides تليهــا   ،)30-40%( بين  تراوحــت  بنســبة   Streptococcus pneumoniae  

ً
شــيوعاً المسببــات  أكثر  وكانــت 

Haemophilus influenzae بنســبة )5-15%(. بنســبة )%25-10(، ثــم 

أظهــر التحليــل الوبائــي وجــود زيــادة ملحوظــة في معــدلات الإصابــة في المناطــق الي تعانــي مــن تدهــور شــبكات الصــرف الصحي، حيــث 
سُُجلــت نســبة أعلى مــن الحــالات )تصــل إلى %60 مــن إجمــالي الحــالات( في المديريــات ذات التلــوث البــيئي المرتفــع مقارنــة بالمناطــق الأقــل 

.
ً
تلوثاً

مقاومــة المضــادات الحيويــة، أظهــرت النتائــج أن مــا يقــارب )%30-40( مــن العــزلات كانــت مقاومــة لواحــد أو أكثر مــن المضــادات 
.)MDR( مــن الــسلالات متعــددة المقاومــة )الحيويــة الشــائعة، مــع وجــود نســبة )%30-20

على مســتوى التشخيــص، فقــد أظهــرت التقنيــات الجزيئيــة مثــل PCR حساســية أعلى )تصــل إلى أكثر مــن %90( مقارنــة بالطــرق 
التقليديــة التي تراوحــت حساســيتها بين )80-60%(.

تنــوع  إلى جانــب  السحايــا،  التهــاب  معــدلات  وارتفــاع  البــيئي  التلــوث  بين  ارتبــاط واضح  وجــود  النتائــج  هــذه  تعكــس  عــام،  بــشكل 
يـز إـجـراءات الوقاـيـة وتـحـسين كـفـاءة التشخـيـص واـلـعلاج. مـة الدوائـيـة، مـمـا يـسـتدعي تعزـ المسبـبـات الميكروبـيـة وازدـيـاد أنـمـاط المقاوـ

المحور الرابع
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التوصيات 
: توصيات للجهات الصحية 

ً
أولاً

تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي ومعالجة طفح المجاري لحد من تلوث المياه وانتشار الأمراض. 

تعزيز نظم المراقبة الوبائية وربطها بالمختبرات للكشف المبكر ع حالات التهاب السحايا والسيطرة على الفاشيات. 

دعم المختبرات الطبية بالتقنيات الحديثة مثل الفحوصات الجزيئية، لما لها من دقة ورعة أعلى في التشخيص. 

وضع سياسات رشيدة لاستخدام المضادات الحيوية للحد من انتشار مقاومة الميكروبات. 

التوسع في برامج التطعيم ضد التهاب السحايا، حيث تعد اللقاحات من أكثر الوسائل فعالية في الوقاية. 

تنفيذ حملات توعية صحية مستمرة حول طرق انتقال المرض وطرق الوقاية منه. 

: توصيات للأفراد 
ً
ثانياً

الالتزام بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين بشكل منتظم قبل الأكل وبعد ملامسة الأسطح العامة. 

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأكواب وأدوات الطعام لتقليل انتقال العدوى. 

مراجعة المرافق الصحية فور ظهور أعراض مثل الحمى، تيبس الرقبة، أو الصداع الشديد. 

تجنب مصادر المياه الملوثة والحرص على استخدام مياه نظيفة وآمنة. 

زيادة الوعي الصحي داخل الأسرة والمجتمع حول خطورة المرض وطرق الوقاية منه. 

الخاتمة 
برز هــذه الورقــة الأهميــة البالغــة لفهــم المسببــات الجرثوميــة لالتهــاب السحايــا في ســياقها البــيئي والوبائــي، خاصــة في المناطــق التي 

ُ
تُ

تعانــي مــن تدهــور واضح في البنيــة التحتيــة للصــرف الصحي مثــل محافــظتي عــدن ولحج. وقــد أظهــرت النتائــج أن التهــاب السحايــا لا 
لـة، ـبـل ـهـو اـنـعكاس معـقـد لتداـخـل العواـمـل الميكروبيولوجـيـة والبيئـيـة والصحـيـة. يُُـعـد مـجـرد مشكـلـة ـسـريرية معزوـ

 Neisseria meningitidis, Haemophilus أبــرز المسببــات الجرثوميــة، وعلى راســها  تــم تحديــد  ومــن خلال التوصيــف المخبري، 
influenzae، مــع ملاحظــة وجــود تنــوع في الأنمــاط الجينيــة، ممــا يــشير إلى ديناميكيــة مســتمرة في انتشــار الــسلالات. وهــذا يتمــا�شى مــع 

ضـرورة مراقبتـهـا ـبـشكل دوري. ضـات وـ ـمـا ـتـشير إلـيـة الدراـسـات العالمـيـة ـمـن ـتـغير مـسـتمر في أنـمـاط الممرـ

كمــا أظهــر التحليــل الوبائــي المكانــي وجــود ارتبــاط واضح بين انتشــار الحــالات ومناطــق تدهــور الصــرف الصحي وتلــوث مصــادر 
 في انتشــار الأمــراض المعديــة، خاصــة في البيئــات ذات 

ً
 محوريــاً

ً
الميــاه، وهــو مــا يعــزز الفرضيــة القائلــة بــأن العوامــل البيئيــة تلعــب دوراً

الموارد المحدودة. وقد أكدت دراســات متعددة أن ضعف خدمات المياه والصرف الصحي يُُعد من أهم العوامل المســاهمة في انتشــار 
يـادة مـعـدلات الإصاـبـة. مـراض المعدـيـة وزـ الـأ

وفيمــا يتعلــق بمحــور مقاومــة المضــادات الحيويــة، كشــفت الورقــة على وجــود أنمــاط متزايــدة مــن المقاومــة بين العــزلات الجرثوميــة، 
 امــام الــعلاج الفعََــال، ويؤكــد الحاجــة إلى الاســتخدام الرشــيد للمضــادات الحيويــة وتعزيــز برامــج المراقبــة 

ً
 كــبيراً

ً
ممــا يــشكل تحديــاً

ـمة. الدوائــية، خاــصة في ــظل العلاــقة بين التــلوث الــبيئي وانتــقال جيــنات المقاوـ

أمــا على المســتوى التشخــي�صي، فقــد أظهــرت النتائــج تفــوق التقنيــات الجزيئيــة في ســرعة ودقــة الكشــف مقارنــة بالطــرق التقليديــة، 
سـتجابة الـسـريعة خلال فترات الـتـف�شي. يـز قدرتـهـا على الـا جـه نـحـو تحدـيـث البنـيـة التحتـيـة للمـخـتبرات وتعزـ مـمـا يدـعـم التوـ

بنــاءًً على ماســبق، تؤكــد هــذه الورقــة أن الســيطرة على التهــاب السحايــا لا يمكــن ان تتحقــق مــن خلال التــدخلات العلاجيــة فقــط، 
 يشــمل تحــسين البنيــة التحتيــة للصــرف الصحي، وتعزيــز التشخيــص المخبري، وتطبيــق استراتيجيــات وقائيــة 

ً
 مــتكاملاً

ً
بــل تتطلــب نهجــاً

فعالــة، إضافــة إلى دعــم أنظمــة الترصــد الوبائــي. كمــا تســلط الضــوء على أهميــة التكامــل بين الجوانــب البيئيــة والمخبريــة والصحيــة في 
مـراض المعدـيـة والـسـيطرة عليـهـا، خاـصـة في المناـطـق ذات الـظـروف الصحـيـة الهـشـة. فـهـم الـأ

وفي الختــام، تمثــل هــذه الورقــة خطــوة مهمــة نحــو بنــاء قاعــدة علميــة محليــة يمكــن الاستنــاد إليهــا في تطويــر السياســات الصحيــة، 
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وتـحـسين ـجـودة الرعاـيـة الطبـيـة، والـحـد ـمـن الـعـبء المتزاـيـد لالتـهـاب السحاـيـا في المجتـمـع.
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